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  .. الأيام الأخيرة.الدكتور أبو القاسم سعد الله

 
 محمد العربي معريش الدكتور      

  أبو القاسم سعد الله 2ر جامعة الجزائ-قسم التاريخ 
 

عن  يعود مرض قد  51الدكتور إلى فترة قد تزيد  سنة. و

بالجزائر العصمة  رافقته في زيارته لمستشفى مصطفى باشا 

يد  خرى لمواع ئة وأ عدة مرات، تارة إثر أزمات صحية مفاج

بد،  مرض الك استشفائية منتظمة. وليس سرا أنه كان مصابا ب

سيدة ناة ال نه، ومعا ته م غم معانا ير ر في الأخ عه  "أم  تأقلم م

الم رض م  ن وقاي ة وحمي ة... إل   .  ل يد" مم ا ترت    عأحم 

ك غفرواللهم افطهور إن شاء الله.  يذوب له وارحمه، فإنه  ان 

ضيء  تي ت شمعة ال بان ال ير أم لذو كل خ جازى الله  ير. و لغ

 أحمد عما عانته في سبيل راحته.

لى الخصوص الأشهر الأخيرة  قال ع هذا الم في  ني  يهم

ما يرغ  محبوه معرف شفى من مرضه، م قد زار المست ته. ف

العسكري بعين النعجة )الجزائر العاصمة( مرات عديدة، ولم 

أزره أثناءه  ا لأنه  ا ل  م تك  ن زي  ارات استش  فاء وإقام  ة. أم  ا 

شهر  عد  كان ب فه، ف زيارتي له فيه، وإعلامي بدخوله من طر

 (.3154)شهر أوت  5141رمضان 

عذر - صيام ب عدم ال ي  ب صيحة الطب ترم ن لم يح نه  قال: إ

ي ،  صيحة الطب المرض، ولما قلت له: كان عليك أن تلتزم بن

لم  فارط، و قال: وكذلك فعلت بنصيحة الطبي  في رمضان ال

سا،  ضي مقيا عام الما ليس رمضان ال لت:  يحدث لي شيء، ق

 فالعمر يتقدم والمرض يستفحل.

يترك أحمد يعود إلى الولايات  ألانصحته ما دام مريضا -

 يل أو أثناء شهر رمضان.المتحدة، وكان قد جاء قب

في - ته  بديا رغب عشية استئناف السنة الجامعية، هاتفني م

تاري  لإمضاء محضر  أن اصطحبه سم ال لى ق سيارتي إ في 

( ف  ي 3154س  بتمبر  5اس  تئناف العم  ل. م  ررت ب  ه يومه  ا )

ساعة  حدود ال في  عة،  لى الجام قي إ سيارة 9طري ، وصعد ال

كن  ما أم به  فق  لت أن ار في ظهره، وحاو لم  يد لأ هد جه بج

قوى  كن ي لم ي تاري ،  سم ال مام ق ما وصلنا أ أثناء الطريق، ول

 السيارة، فجئته بالمحضر إلى خارج القسم...على النزول من 

تح  دثنا م  دة ع  ن الربي  ، العرب  ي، لا س  يما الانق  لاب ف  ي 

 مصر ووقوف النخبة الجامعية في صف الجيش.

من - ئد  نا عا توبر وأ شهر أك ية  يام بدا من أ ما  ته يو كلم

نا  الجامعة، فقال: هذه غيبة يا أستاذ معريش أين أنت؟ قلت: إن

جا لدخول ال موم ا نت في ه ين أ قال: وأ نا  الآن؟معي،  لت: أ ق

 عائد إلى البيت، قال: تعال أحتاج إليك!

صار  لذي  هره ا لى ظ ستلقيا ع نوم م فة ال في غر ته  وجد

يعاني منه عناء شديدا منذ شهر رمضان، وحكى لي بنوع من 

 التفصيل عن معاناته.

ق  ال: إن  ه انته  ى م  ن وض  ، اله  وامش لكت  اب الت  اري  -

ما الثقافي، الفترة القدي ترف بوجود رب مة والإسلامية، وأنه يع

عض  مثلا ب بعض الهفوات التي مردها إلى المرض، من ذلك 

لبعض  تأخير  قديم وال يه، والت لنقص ف ميش وا التكرار في الته

المواض  ي،، وباختص  ار جمل  ة م  ن الهف  وات، مم  ا يقتض  ي 

في  علىتصحيحها، واقترح  أخذ فصلين من العمل والشروع 

شيرا  صحيحهما، م لىت كائن  ع صغير ال به ال من مكت خذها  بأ

 قرب غرفة النوم، ففعلت وكانت مسحوبة على ورق.

فة،  حاج العي تاري  ال سم ال ئيس ق وحملني يومها أن أبلغ ر

ب  أن لا يت  رك ل  ه س  اعات ف  ي الماجس  تير وأن  ه س  يكتفي 

 بالإشراف على الرسائل الجامعية، ففعلت.

ك- جابني، ول صحته، فأ عن  سرا  يام مستف عد أ ته ب ن كلم

 الألم ألم به أثناء المكالمة فاضطر إلى قطعها.

 32دخل بعد أيام أخرى مستشفى عين النعجة )لعلها يوم -

ناك، Rumathologieأكتوبر(، مصلحة الرثيا ) (، وزرته ه

نه  علىفأعاد  قافي، ولك تاري  الث نفس الملاحظات المتعلقة بال
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أض   اف: "س   أبعب ل   ك بب   اقي الفص   ول بواس   طة البري   د 

ضمن  ها ستت لك وأن عد ذ صلك ب مة ست ني، وأن المقد الإلكترو

 اسمك.

خولي  قال: "إني غضبان على شخص تجرأ على نشر خبر د

 المستشفى في قناة من القنوات".

به  قال له أخوه إسماعيل مازحا، هل كتبت لنا شيئا جديدا؟ أجا

 بأنه طلق الكتابة.

ك  ان يومه  ا ف  ي حي  رة م  ن أم  ره لأن الأطب  اء ك  انوا ف  ي 

تش  اور ح  ول عملي  ة جراحي  ة ف  ي العم  ود الفق  ري، وك  انوا 

منقس  مين ح  ول نجاعته  ا، وقي  ل ل  ه أن نج  اح العملي  ة يق  در 

بخمسين في المائة. ولكن الرأي رأيه في الأخير، واستشارني 

ستخر  له: "ا لت  يي أن ق كان رأ مه، و من عد بول  في أمر الق

اء"، الله، وخذ بالأسباب أي أنظر إلى حيب مالت أغلبية الأطب

 وكانت أم أحمد حاضرة، فشاطرتني الرأي نفسه.

وف   ي مكالم   ة لاحق   ة، للاطمئن   ان عل   ى ص   حته ف   ي  

صل  لم ت له  لت  المستشفى، سألني ما إذا وصلتني الفصول، ق

 وأعلمن  يبع  د، فق  ال: "س  أىكد عل  ى أحم  د ليرس  لها إلي  ك، 

يزال  45بوصولها". ووصلتني بالفعل يوم  كان لا  توبر، و أك

 في المستشفى.

ستقر - قد ا كون  جة دون أن ي خرج من مستشفى عين النع

 على رأي.

 نوفمبر أرسل لي مقدمة كتاب التاري  الثقافي. 32وفي -

عادة  1كلمته ببيته مساء يوم الأربعاء - ديسمبر، في أمر إ

تس  جيل طلب  ة ال  دكتوراه، وأج  ابني أحم  د عوض  ا عن  ه، مم  ا 

صحته عن   أوحى لي بأن صحته في تدهور، وطمأنني أحمد 

في  طأ  ما أب وأنه سيطرح عليه قضية إعادة تسجيل الطلبة، ول

لي  كد  خرى، فتأ مرة أ جابني أحمد  الإجابة هاتفت الدكتور فأ

بأن  قال  هاتف، و لى ال بالرد ع له  سمح  عد ت لم ت صحته  أن 

نت  بة، وكا مر الطل صحته في تحسن بطيء، وأنه فاتحه في أ

نه ضحة أ خرى وا شارة أ صار  إجابته أن سلم عليهم، وتلك إ

صلة  لى موا قدرة ع في ال مل حتى  له أ عد  لم ي خر  في عالم آ

 الإشراف على الطلبة.

عين النعجة مجددا مساء - شفى  لم أكن أعلم بعودته إلى مست

عة  سمبر  6يوم الجم قا أو لا 3154دي فه مغل صار هات عدها  . وب

سبت والأحد  أحسست بطوليجي . ولما   8و 2مدة الانقطاع )ال

نين  يوم الاث ية  سمبر على  9ديسمبر(، كلمته من المكتبة الوطن دي

ساعة  في  9ال هوم  ير مف فت وغ صوت خا جابني ب صف، فأ والن

يرد  لم  نه  شفى وأ في المست نه  نه أ مت م يان، فه من الأح ير  كث

هو  عاد  نا. أ مة بين يه، وانقطعت المكال ته إل بر عود عاجي بخ إز

عدت الاتص مة، أ ثم انقطعت المكال هوم  كلام غير مف بي، وب ال 

جد  نه ي ستدرك، بأ ثم ا ليلا"،  ني ق لو تقل جأني: " به، ففا الاتصال 

ص  عوبة ف  ي الاتص  ال بأحم  د وأم أحم  د، وأن  ه إذا ك  ان بوس  عي 

 الاتصال بهما، وانقطعت المكالمة.

نين   ها )الاث ته يوم ية  9زر ساعة الثان لى ال سمبر(، ع دي

صحته زوالا، دخل هذ ه المرة مصلحة الإنعاش، واتضح بأن 

بدأت تتدهور بسرعة، إذ لم يعد يشعر بمن حوله أثناء الزيارة 

ليلا،  حدث ق ليلا، وت كل ق إلا لمدة قصيرة. وأثناء حضورنا، أ

ث  م ع  اد إل  ى حال  ة ع  دم الإحس  اه ب  المحي . وهك  ذا ك  ان 

فا  سانه جا ما مصفرا ول الاستيقاظ متقطعا. وكان وجهه نوعا 

 الذي جعل كلامه غير مفهوم، لا سيما في الهاتف. الأمر

وك  ان مم  ا عب  ر عن  ه يومه  ا، امتعاض  ه مم  ا ي  دور ف  ي 

لى  مصلحة الإنعاش من فوضى وتشويش وصخ  وضحك إ

 درجة انه لم يقو على النوم في ظل هذا الوض،، أو كما قال.

ديس  مبر، وقب  ل  51ع  دت فزرت  ه مج  ددا ي  وم الثلاث  اء -

لروا في ا يت  لدخول التق لت ا براهيم، ق سماعيل وإ يه إ ق أخو

شعر  كيف حال الدكتور؟ قال إسماعيل: "حالته لا تعج ، لم ي

 بوجودنا حتى خرجنا". 

به  لف  ي  المك دخلت وبقيت انتظر استفاقته، وسألت الطب

في  ضا  كان مستيق قد  قال لا، ل بة، ف لة غيبو ما إذا كان في حا

ظ لىر الصباح. وبعد مدة تزيد عن النصف ساعة استفاق، ن  إ

ث  م ع  اد إل  ى الحال  ة الس  ابقة، أي ع  دم الإحس  اه ب  المحي ، 

خرى،  يعرفني، بقيتوظننت أنه لم  واقفا قربه حوالي ساعة أ



  

56  

 

 

عاد هنا؟ثم استفاق، نظر إلي وقال: سي معريش مازلت  ثم   "

قد انقضى،  يارة  قت الز بأن و شعرت  إلى نفس الحالة، حتى 

 فخرجت وهو على الحالة نفسها.

في  55الأربعاء لم أزره يوم - يارة  قت الز سمبر لأن و دي

ني  عة. ولكن في الجام ضرتي  المستشفى تطابق م، حصة محا

 كلمت ابنه أحمد مساء ذلك اليوم للاطمئنان على صحته.

ميس - يوم الخ ته  ية  53زر ساعة الثان حوالي ال سمبر  دي

فأخبروني  عاش  صلحة الإن حو م هت ن صف زوالا، توج والن

، حيب كان في Rumathologieا بأنه نقل إلى مصلحة الرثي

البداي  ة، فالتحق  ت بالمص  لحة. وج  دت مع  ه أحم  د وأم أحم  د 

في  نين  مض العي ستقرة، مغ شبه م ته  نت حال سماعيل، كا وإ

شديد  من جفاف  عاني  أغل  الأوقات، لا يقوى على الأكل، ي

كان  شفى،  في المست جوده  من و ضا  كان ممتع سانه. و في ل

نا حريصا على الخروج منه، حتى أنه  سماعيل، أ قال لأخيه إ

صيا  لي شخ قال  قد  تي؟ و في بي كون  ما لا أ نوان، ول بلا ع

كن خروجك لا  سيدة: ل لت ال بعدها، خذني أنت إلى البيت، فقا

مدة  يه  عن وع غاب  ثم  قة الأطباء،  كون إلا بمواف يمكن أن ي

قال:  صد؟  ماذا تق فلما استفاق قال وماذا ننتظر؟ قالت السيدة: 

خروج إلا نذه  إلى البيت، فك نك ال ررت نفس الكلام، لا يمك

 بموافقة الأطباء، وأحمد الآن يسعى في هذا الاتجاه.

من  عاني  كان ي خر و حين والآ بين ال صره  لم يع كان الأ

ية  عض الأدع نه ب سيدة تلق نت ال سان، وكا جفاف في الفم، والل

 وآيات من القرآن، ثم غاب عنه الوعي بالمحي . 

يارة، و ترة الز ما ولما انقضت ف لى  سيدة وهو ع عت ال د

يارات -هو عليه، أملا أن ألقاه بخير يوم الأحد،  مت الز ما دا

كان  ت حالت  ه  لق  د-والس  بتغي  ر مس  موح به  ا يوم  ا الجمع  ة 

تي أراه  مرة الأخيرة ال ها ال متدهورة إلى الحد الذي شعرت أن

 فيها حيا.

صحة - لى  نان ع عة للاطمئ يوم الجم ساء  مد م صلت بأح ات

 ن حالته مستقرة.الدكتور، وقال بأ

ئر - لى جامعة الجزا عادة إ قد توجهت كال سبت ف يوم ال  3أما 

سنة  بة ال لى طل )بوزريعة(، وكان مقرر علي تقديم محاضرتين إ

هم  نة والنصف كنت أ ساعة الثام حدود ال سانس، وفي  الأولى لي

محفظت  ي عل  ى  بال  دخول إل  ى م  درج مال  ك ب  ن نب  ي، وض  عت

حو سالمكت  وأخرجت الطلا من م ضب  عندما انتهيت  ة، وبال

الس  بورة، رن اله  اتف فنظ  رت إلي  ه، وإذا ب  ي أرى اس  م أحم  د، 

مر  كان الأ يه و فرددت عل لدكتور،  فاة ا بر و نه خ تو بأ مت لل فه

ستاذ  يرد الأ يف  بوا ك قد تعج ساعتها  بة  شك أن الطل كذلك، لا 

حن ولا  نرد لا ن بل أن لا  من ق نا  فق مع قد ات هاتف وكان  على ال

عن هو عل ية  هم خلف كن ل ى الهواتف، ولذلك وبالرغم من أنه لم ت

ظارهم  نت أن عوا خبرا مكروها، فكا هم توق لدكتور إلا أن مرض ا

بو  لدكتور أ غاء الحصة لأن ا عن إل نت  ندما أعل لي ع شدودة إ م

القاس  م س  عد الله ق  د ت  وفي من  ذ قلي  ل، ك  ادت دم  وعي تنهم  ر، 

خذت محفظتي وخرجت مس كت نفسي. أ رعا، وسرعان ما تمال

عة  بة المجمو لى طل تذر إ لدون لأع شير خ مدرج ب لى  توجهت إ

ثم  سم،  ئيس الق مت ر لك كل ناء ذ في أث فاة، و علان الو ثة وإ الثال

انتقل  ت إل  ى القس  م لإع  لام الأس  اتذة ال  ذين ك  انوا يدرس  ون، ث  م 

 غادرت الجامعة رأسا في اتجاه مستشفى عين النعجة.

كان م يب لأنه  فت الأستاذ بلغ يرا في الطريق هات ما كث هت

ه   ني اذ قال انتظر في الأيام الأخيرة بزيارته، فلما أخبرته، 

 معك، وسبقني إلى المستشفى. 

سماعيل  لداخلي إ ها ا وصلت إلى مصلحة الإنعاش وكان بباب

سي  قة نف في الحقي يت  مد، عز مد وأم أح سعد الله وأح براهيم  وإ

لدكتور،  مان ا وعزيت الجمي،، ثم دخلت إلى المصلحة لرىية جث

وكان لا يزال يرقد في مصلحة الإنعاش، وقد لف بغطاء، نزعنا 

الغط  اء ع  ن رأس  ه، قبلت  ه ث  م رددن  ا الغط  اء وع  دنا إل  ى الب  اب 

لة  ضت اللي ها ق سيما وأن فاة لا  ظروف الو عن  سيدة  سر ال لنستف

من  ية  بمعيته. قالت بأن المرض اشتد عليه في حدود الساعة الثان

سبت  يوم ال فاقم 51صبيحة  سمبر وت ساعة  دي حدود ال في  ثر  أك

 الرابعة صباحا، وتوفي حوالي الساعة السابعة والنصف.

سق   في م نه  ثم استفسرنا عن الدفن، فقيل إنه أوصى بدف

 رأسه قمار.

غ  ادرت أم أحم  د المستش  فى بمعي  ة إس  ماعيل للالتح  اق 

قي م ، جثم ان  مد فق د ب عزين، وأم ا أح يت واس تقبال الم بالب
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ق ساعة ن من  قل  عد أ لده. وب فظ وا صلحة ح لى م مان إ ل الجث

 الجثب لتسجيته في انتظار احضار الوثائق الإدارية اللازمة.

عي  كان م فاة،  بر الو لن خ عرف ونع من ن صل ب نا نت وبقي

الأس  تاذ بلغي  ب كم  ا أس  لفت، ث  م وص  ل الأس  تاذ س  عيدوني 

وزوجت  ه، ث  م ج  اء ال  دكتور إب  راهيم حم  ادة )الطبي   (، ث  م 

لغيب.انسحبوا، وابقيت بمعية الأستاذ ب

حوالي  من  مام مصلحة حفظ الجثب  مان أ ظر الجث نا ننت بقي

لك  51الساعة  ناء ذ صباحا حتى الساعة الثالثة والرب، مساء. وأث

مات  لى معلو في الحصول ع بون  كانوا يرغ صحفيون  صل  ات

أكثر.

لك  هناك- من ذ ساعات الأولى  قنوات أذاعت نبأ الوفاة في ال

عن مصدر  سألت  ما  مثلا، تلقيت تعازي من بعض الأقارب، فل

الخب ر قي  ل إن خب  ر الوف  اة ي  ذاع ف  ي ش  ري  الأخب  ار عل  ى قن  اة 

الشروق.

ظيم  في تن نت ترغ   سلطات كا ها أن ال بلغتنا أخبار مفاد

سق  في م سيتم  لدفن  بأن ا موا  ما عل سمي، فل فن ر سه،  د رأ

اقترح  وا وس  يلة نق  ل رس  مية، م  ن ذل  ك تخص  يص الط  ائرة 

الرئاس  ية لنق  ل الجثم  ان وبع  ض المش  يعين، ولك  ن الع  رض 

رفض وفاء لوصايا الدكتور.

في مستش فى ع ين  قد اكتمل ت الإج راءات  ما يك ن ف ومه

ب،،  ثة والر ساعة الثال حدود ال في  بة  ية الق كذلك بلد جة و النع

ظر  نحو بيتوانطلقت سيارة الاسعاف  كان ينت الدكتور حيب 

جم، غفير من الأقارب والأصدقاء والزملاء.

ستنقل  سيارة الاسعاف  مار، وأن  في ق لدفن  قرر ا ما ت ول

الجثمان ليلا، بدأت أفكر في وسيلة التنقل للمساهمة في الدفن. 

وقررت في النهاية الانطلاق ليلا نحو قمار.

ربيع  70الموافق لـ  م2702 جانفي 70 عين النعجة في

هـ0241 الأول




